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مقدمة فضيلة الشيخ 


عبد العزیز بن عبدالله الراجحي 
حفظه الله 


بسم الله الرحسن الرحيم 


الموضوع ٠‏ مقدمة کتاب ابتاریخ ۰۱ ۲/۱۰ /ؤ5لاش | الرللم: ۲۹/۲/۵۱۲۹ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 
فهذا الكتاب (تبصير الأنام بشرح نواقض الإسلام) شرح لكتاب شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب التميمي (۱۲۰۰ه) رحمه اش وكتابه (نواقض 
الاسلام) من أنفس الكتب التي ألفها -رحه الله-. وقد كان شرحنا في مجالس 
علمية» ثم تم تفريغها فخرجت في هذه النسخة المطبوعة. نسأل الله عز وجل أن 
ينفع بها كل من قراءها أو اطلع عليها. 
وأسأل الله تعالى أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل وأن يبارك في 
الجهود» وصلى الله على نينا محمد وعلى آله وصحبة ومن تبعه بإحسان إلى يوم 
الدين. 
که 


و 
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امد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 


وبعد. فهذا الکتاب "تبصير الأنام بشرح نواقض الاسلام" وهو 
الثالث من (مجموعة مولفات ورسائل فضيلة الشیخ عبد العزیز 
بن عبدالّه الراجحي - حفظه الله ) وقد سبقه کتابان: آحدهما: "الافهام 
شرح بلوغ الرام". والآخر: "إثراء القال في شرح رد الامام على الجهمي 
الضال". 

وقد شرح الشيخ كتاب "نواقض الإسلام" لشيخ الإسلام محمد 
بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله» شر حا ین فيه أدلة هذه النواقض من 
الكتاب والسنة وكلام السلف؛ وأوضح المسائل المتعلقة سا 


أسأل الله أن يجزي شیخنا خير الجزاء وأن ينفع بهذا الكتاب وما 


۸ 
سبقه وما یلحقه من هله الجموعة البارکة من (مجموعة مولفات 
ورسائل فضيلة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله الراجحي ‏ حفظه الله -). 
والحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
كتبه 
عبد الوهاب بن عبد العزيز الزيد 


الرياض ۲ ۲/ ۲/ ۱۶۲۹ ه 


مقدمة 


الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على آشرف الانبیاء 
والرسلین» نبینا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فهذا شرح على رسالة "نواقض الاسلام" التي جمعها 
الإمام الشيخ المجدّد محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمة الله عليه - وهذه 
النواقض العشرة هي أهم نواقض الإسلام. 

# معنى النواقض: 

والتواقض: جع ناقض" وناقض الشيء هو: المبطل للشي» 
والفسد له. فتواقض الاسلام يعني: مفسدات الاسلام ومبطلانه 


(۱) والتقض هو: إفساد ما آبرمت من عقد أو بناء» ویعنی: نقض البناء والخبل والعهد. 
(انظر : لسان العرب؛ مادة؛ نقض). 


۱+ 

بمعنی: أن الانسان إذا فعل واحدّا من هذه النواقض بطل اسلامّه ودینه» 
فانتقل من دين الاسلام إلى دين أهل الأوثان ‏ والعیاذ بالله ‏ انتقل من 
کونه مسلا إلى کونه وثیاه إلا أن يتوب قبل الوت. فان لم يتب قبل 
الوت» وهو على ناقض من هذه النواقض؛ فإنه خرج من دين الاسلام - 
نسأل الله السلامة والعافية ‏ ويكون من أهل الأوثان. 

فنواقض الشيء تعني: مبطلاته ومفسداته» مثل: نواقض الوضوءء 
منها: الخارج من السبیلین فإذا توضاً الانسان» ثم خرج منه بول أو غائط 
بطل وضوءه» وفسد وانتقل من کونه متوضنًا إلى کونه من 

الاسلام: اسلم: معناه استسلم» أي: استسلم لله وحده بتوحیده 
2 

والتوحید: هو إفراد الله بالعبادة وحده "* كما قال تعالی: « وا آموا 


(۱) قال شيخ الاسلام: اوالاسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له 
هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم». 
وقال: #الاستسلام لله لا لغيره» بأن تكون العبادة والطاعة له والذل وهو حقيقة 
"لا إله إلا الله"». مجموع الفتاوى ۰۱۵6/۷ /۲۲۹. 
قال عبد الرحمن بن حسن: افتبین أن أصل الاسلام هو التوحيد ونفي الشرك في 
العبادة؛ وهو دعوة جميع المرسلين؛ وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحید. والانقياد له 
بالطاعة فيا أمرهم به على ألسن رسله» فتح المجيد ۱/ ۲۰۳-۲۰۲. 

(۲) والتوحيد نوعان» توحیذ في المعرفة والإثبات» وهو توحيد الربوبية» والأس|ء والصفات. 


۱۱ 
رين حتفاء وَيُقيمُوأ الصلوة ووْتوا الركوة 
ود لاک دین الْقيْمَةٍ 4 [الینة:۵]. 
والعبادة: هي کل ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي فكل ما 


آمر به الشارع من أمر إيجاب أو استحباب» أو نبي عنه نبي تحريم أو نبي 


فإذا فعل الإنسان ناقضًا من هذه النواقض العشرة التي ذكرها 
المؤلف في كتابه هذا انتقل من كونه مسلا إلى كونه وثنيّا من أهل الأوثان 
نسأل الله السلامة والعافية .. 

واقتصر الإمام له على هذه النواقض العشرة؛ لأنها أهم النواقض» 
ولأن كثيرًا من نواقض الإسلام ترجع إلى هذه النواقض. 


وتوحيدٌ في الطلب والقصدء وهو توحيد الإلحية والعبادة. فتح المجيد ۰۷۹/۱ 
)١(‏ وسيأتي بیان معنى "العبادة " بإيضاح في الناقض الأول. 


تبصير الأنام بشرح نواقض تبصير الأنام بشيج نواقض ار ار 


ET‏ كرك هي 


رعه این تعال. 


«اعلم آن نواقض الإسلام عشرة» 


# معنی «اعلم»: 

«علم): هذا أمرٌ بالیلم والعلم: هو حکم الذهن الجازم» يعني 
تِن واعلم يقيناً أن الاسلام یتقش بواحيٍ من هذه النواقض العشرة» 
والعلم خلاف الظن» فالعلم هو اليقين» يعني: ین واجزم بأن الانسان 
إذا فعل ناقضًا من هذه النواقض خرج من الاسلام» اجزم بذلك من غير 
شك ولا توهم ولا ظنّء واعلم علا جازمًا أن الاسلام يتتقض بواحد 
م هه التواقضن العشر 3 


٤ 


قال المؤلف جه: «الأول: الشرك 2 عبادة الله تعالی» قال الله 


01 ¥ 


تعالی: < ان آله لا يَغْفِرٌ أن بشرك بم وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذّلِكَ لِمَن يََآءُ > 
[الساء:4۸] وقال تعالی: $ إِنْهُد من پشرك بالل فَقَدَ حرم الله علیه الجنة 
۳ ر 5 زب . ۳ 
َمأونه الا وَمَا لمیر ین أنصار 4 [لاند::۷۲] ومنه: الذبحٌ لغیر الله 


لا ی ۰ 


كمن يدبَحٌ للجِنْ او للقبر . 


ش: هذا هو الناقض الأول من نواقض الإسلام» وهو الشرك7© 2 
عبادة الله تعالى. 


(۱) «الشرك هو اتخاذ ند من دون الله يدعوه کا يدعو الله» ويرجوه كما يرجو الله؛ ويخافه 
كا يخاف الله ويحبه كا يحب الله ونحو ذلك» وهذا هو الشرك الأكبر الذي أرسل 
الله الرسل» وأنزل الكتب للنهي عنهء وتكفير أهله...». شرح نونية ابن القيم لابن 
نی 
والشرك نوعان» وبعضهم يقسمه إلى ثلائة آقسام: أكبر» وأصغرء وخفي. انظر: 
مدارج السالکین ۳۳۹/۱ وأنواع التوحید وأنواع الشرك للشیخ عبد الرحمن بن 
حسن ضمن الجامع الفرید ص ۱ ۳. 


تبصير الأنام بشرح نو اقض ا(اسلام ۱۰ 


اج ع و و و اه او بج و و و و و و جا و مج و و و وچ و و و و و و چاو عمس هس عمس م و وس و و و و و و و و و و وروص و وا و م عع ممم 


تعریف الشر لك : 

قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب في تعریف الشرك: لهو صرف 
نوع من العبادة إلى غير ال أو هو: أن يدعو مع الله غيره؛ أو يقصده بغير 
ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها0”'". 

وذكر المؤلف له دليلين؛ دليلاً لحکم المشرك في الدنياء ودليلاً 
لحکم الشرك في الآخرة: 

الدليل الأول: في حكم الشرك في الدنيا. 

قال الله تعالى: « إن لَه لا يعفر أن بشرّك بهل ويَعْفرٌ ما دون دَلِكَ لِمّن 
يَشَاء 4 [النساء:1۸] فالشرك غير مغفورء والراد به الشرك الأكر؛ لأن الله 
تعالى حص وعلَّقَ فخص الشرك بأنه لا يغفر» وعلق ما دونه بالمشيئة. 

والدليل الثاني: حكمه في الآخرة. 

أن الجنة على صاحبه حرام وهو خد في النار» قال الله تعالى: إت 
تن ارق باه ققد حوم له عله اجه ماه انار ونا باطلییت من 


£ 
انضار 4 [الائدة:۷۲]. 


(1) مؤلفات الشيخ» قسم العقيدة ص ۲۸۱. 


عو وو وو نو مو و و و و و و وا و و و و و مو و ما اه نه و و و و و و چاه هه ان چاو و و وا مس سرس و مو و و و و 


وإذا كان حكمه في الدنیا لا يغفرء وفي الا خرة خد في النار والحنة 
عليه حرام؛ فإنه في الدنیا آیضا تترتب عليه أحكام الدنیا. 

# ما يترتب على الشرك من آحکام في الدنیا: 

منها: أنه تطلّق زوجته منه إذا كان متزوّجا» فیفرّق بینه وبینها إلا أن 
یتوب؛ لأنها مسلمة وهو کافر» والسلمة لا تبقی في عصمة الكافرء قال 
الله تعالى: < لا ر هو يلون 4 [المتحنة: ]٠١‏ يعني: الكفارء 
وقال تعالی: ولا تکخُوا المشرکن حى يُؤْمُِوا 4 [البقرة:171]. 

ومن الأحکام. أيضًاء: أنه إذا مات لايُصلٌ عليه» ولا يُغْسّل. 

ومن الأحكام: أنه لا يُدفن في مقابر المسلمين. 

ومن الأحكام: أنه لا پدخل مكة؛ لأنه لا يجوز دخول الشرك مكة» 
فال الله تمال: لا ییا الد ءامنا نما المشركورت حصن فلا يَقرَيُوأ 
المَشجد ألْحَرَامَ بَحَدَ عامهم هذا ) [التوبة:۲۸]. 

ومنها: أنه لا برت ولا يُورَثء فإذا كانت زوجته مسلمة» وأولاده 
مسا فاد ی توس :و كو ق مال لليف امال المتلميتة إلا إذاكان له ولد 
كافر» فإنه يرثه؛ لقول النبي ب : «لا يرث المسلمٌ الكافرٌء ولا الكافرٌ 
اسلع». 


(۱) أخرجه البخاري (1۷16)؛ ومسلم (۱۱۱6) من حديث أسامة بن زید. 


تبصير الأنام بشرج نو اقض الاسلام ۱۷ 


« © فقو جع م و و و و و و و م وا هه وچ چاو چا اج ها ع و مرو هه و و و و و و و اه چاو و و و من و در ددرو م.م و و و 


إِذَا تترتب الأحكام إذا فعل ناقضاً من هذه النواقض واستمر علیه: 
فلا يُعْسَّلء ولا يُصلٌ علیه ولا يُدفن مع السلمین في مقابرهم» ولا رث 
ولا يورّث» وتنفسخ زوجته منه» ولا يدخل مکة وإذا مات على ذلك 
فذنبه غير مغفور» والجنة عليه حرام وهو من أهل النار مخلد فيها. 

قال المؤلف «له: ""الشرك في عبادة الله تعالى'' . 

# تعريف العبادة: 

العبادة: هي كل ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي» فكل ما 
أمر به الشارع أمر إيجاب أو أمر استحباب. أو نبی عنه نبي تحريم أو نبي 
تنزیه. 

فالأمر إذا كان واجباً فانه يجب فعله وإذا كان مستحباه فانه 
یستحب فعله» والنهي إذا كان نېي تحريم يجب ترکه وإذا كان ېي تنزیه؛ 
فإنه يكره فعله. 

أو تقول: العبادة اسم جامعٌ لكل ما بحب الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة'''» فكل ما جاء في الشرع من الأوامر 
والنواهي داخل في مسمى الایمان فمثلاً: الصلاة عبادة» والزكاة عبادة 


م فشفقوع وس و عع و مم و او و وا اه و چاو و و ها ها نهب و ۵ ۵ و 6 6 6 ع وه ايرس و و سي يع و و و ها مر و وا ۱۰ 


والصوم عبادق واحج عبادة» والنذر عبادة والذبح عبادة» والدعاء 
عبادة» والتوکل عبادة والرغبة عبادة» والرهبة عبادة» والجهاد ف سبیل 
الله عبادة» والأمر بالعروف عبادة» والنهی عن المنكر عبادةء والاحسان 
إلى الجيران عبادة» وصِلّة الأرحام عبادة. 

وكذلك النواهي يتركها المسلم تعبا لله» فيترك الشرلك» والعدوان 
على الناس في الدماء» وفي الأموال» وفي الأعراض» وكذلك جحد الحق؛ 
ويتعبد بألا یفعل المتكرات» كالزناء وشرب الخمرء وعقوق الوالدين» 
والغيبة» والنمیمت والتعامل بالریا؛ نکل هذا عبادة. 

فالعبادة: الأوامر والنواهي؛ فالأوامر تفعلهاء والنواهي تتركهاء 
تعدا لله 5َبك. 

# أنواع الأوامر والنواهى: 

والأوامر قسمان: أمر إيجاب. وأمر استحباب: آمر إيجاب كالصلاة 
فإنها واجبة» وأمر استحباب كالسواك فإنه مستحب. 

والنهي فسمان: نبي تحريم: كالنهي عن الزناء ونبی تنزیه: كالنهي 
عن الحديث بعل صلاة العشاء. 


وسواء كان العمل ظاهرًا: كالصلاة والصیام. أو باطنًا: كالنية 


تبصير الأنام بشرح نو اقض ا(اسلام ۱۹ 


» » او هه و و و و و و و مع و سس و و و او و و و ميم او و و و ان و وا و ما ما و و اه ان اه اه ان ان هه 


والاخلاص والصدق والحبة. 

والنهي: سواءٌ كان ظاهراً: كالزناء أو باطناً: كالعُجب والکنر 
والرياء والغِلٌ والحقد والحسدء كل ذلك منهی عنه فيتركه عبادة. 

فالعبادة تشمل الأوامر والنواهي» فتشمل الأقوال والأفعالء 
الظاهرة والباطنة التي جاء بها الشرع. فإذا صرف نوعًا من هذه العبادة 
لغير الله وقع في الشرك. 

مثّل الولف له فقال: "كالذّبح لمر له ۷ 

* من الشرك الذبح لغير الله: 

الذبح: عبادة» قال الله تعال: ‏ قُل إِنَّ صلاي وشکی وَححيَاىَ 
وَمَمَاققَ يله رب این ©) لا شريك له 4 [الأنعام:17-177] وقال 
سبحانه: $ فَصَل لِرَيِكَ وار 4 [الكوثر:؟] فإذا ذبح لغير الله فقد صرف 
العبادة لغير الله» فيكونٌ مُشرگاه ومثَّلَ المؤلف لذلك بالذبح للحِنّ فإذا 
ذبح للجن» أو للقبر ‏ أي: لصاحب القبر . » أو ذبح للقمر أو للنجم» أو 
للولي» فإنه يكون مشركا. 

# من الشرك دعاء غير الله: 


ومثله الدَّعَاءء فإذا دعا غير الله» کطلّب المدد من غير الله فيه لا يقدر 


AT‏ # قوفو هه وو هه ههه وه هه وا ناه مه و و و م ومو و و و و و و م و وا و او و و و م وا و و و و مع و وچ مو مو و و و و 


عليه إلا الله وطلب الشفاء من غير الله» وطلب الاستجارة وتفریج 
الكربة من غير الله» فإنه یکون مشرکاه عن ابن مسعود فد عن النبي 
اؤ قالل: «من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار»۲. 

# من الشرك الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة بغر الله: 

وكذلك الاستعانة بغير الله فيا لا يقدر عليه إلا ال والاستعاذة 
بغير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله والاستغاثة بغير الله فا لا يقدر عليه 
إلا الله شرك. 

* من الشرك طاعة المخلوق في التحليل والتحريم: 

وكذلك . أيضاً ‏ من العبادات: طاعة المخلوق في التحليل 
والتحريم» كأن يطيع أميرّاء أو وزيرء أو عالاًء أو عابد أ 
أو سيدا يطيعه في تحلیل الحرام أو تحريم الحلال؛ فيكون مشر کا صرف 
العبادة لغير الله؛ لأن الله تعالى هو المحلّل والمحرّم: « أم لَهُرْ شرکتا 
روا لهم ین لدی ما میدن په َه 4 [الشوری:۲۱]. 

*# من الشرك الر کوع أو السجود لغير الله ونحو ذلك: 


ومثله: الرکوع؛ فإذا ركع لغير الله» أو سجد لغير الله فقد صرف 


و أباء أو زوجاء 


() رواه البخاري ٩۷(‏ 4 5). 


تبصير الأنام بشرخ نو اقض الإسلام ۳۹ 


مه 6ه ههه و و هوه هودع و وا و و ما ان و و و و اه وا و هه ها ها اه يوه اه اه ها هه ها اه ده و ام ها نوه و اه ده 


العبادة لغير الله» أو طاف بغیر بيت الله تقرّبًا لذلك الغير» أو نذر لغير الله» 

أو حلق رأسه لغير الله كالصوفية الذي يحلق أحدهم رأسه لشيخه تعبداً 

له وكذلك يركع له أو يسجد له أو يتوب لغير الله كالصوفية الذين 
يتوبون لشيوخهم» والشيعة الذين يتوبون ‏ أيضاً ‏ لرژساتهم والنصارى 

الذين يتوبون للقسيسين. 

فالتوبة عبادة» قال تعالى: « ومن يَغْفِرٌ الذئوب إلا أله 4 [آل 
عمران :۰ وني مسند الامام أحمد من حدیث | ال سْوَدِ بْنِ سَرِيع أن الب 
بو آتی باس فَقَالَ: للم آنوب إِلَيِْكَ ولا وب إلى مه فقال 
ای ة: «عَرَفَ الق لاه( فالله تعالى هو أهل التقوی وأهل 
المغفرة» والله تعالى هو أهل التوبة» فإذا تاب لغير الله وقع في الشرك؛ لأنه 

صرف العبادة لغير الله. 

(۱) أخرجه الامام أحمد في مسنده (/ 47*0) برقم (۸۷١١٠)ء‏ وأخرجه الطبراني في 
الكبير برقم (۸۳۹) و (١٤۸)ء‏ والحاكم في المستدرك (4/ ۲9۵ وقال اميثمي في 
مجمع الزوائد (۱۰/ ۱۹۹): «رواه مد والطبراني» وفيه محمد بن مصعبء وثقه أحمد 
وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحیح» وصححه الحاكم في المستدرك ورد 


ذلك الذهبی بقوله: «ابن مصعب ضعیف». وضعفه الالباني رحه الله تعال في 
سلسلة الا حادیث الضعيفة برقم (۳۸۲۲). 


ع و سسا س سس مع سس عع عع سس اج اه سوه و اج نس وو يه اه اه ان و ها ها هه مومهو وه هه وي وهس و اه و و و چا و ها رس ع رع م نه 


فالمؤلف عله يقول: الناقض الأول: «الشرك في عبادة الله»» وعرّفنا 
العبادة آنها: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة. 

فإذا صرف أي نوع ثبت في الشرع أنه مأمور به مر إيجاب. أو مر 
استحباب» أو ثبت في الشرع أنه منهي عنه نهي تحريم أو نبي تنزیه إذا 
صرف شيئاً من ذلك لغير الله وقع في الشرك فمن فعل الأوامر لغير الله 
أو ترك النواهي لغير الله وقع في الشرك. 

والمؤلف ممل بالذبح: ومثله الدعاءء ومثله الاستعاذی ومثله 
الاستغاثة» ومثله النذر» ومثله الرکوع ومثله السجود ومثله الطواف» 
ومثله التوکل» ومثله الخوف. ومثله الرجاء ومثله حلق الرأس» وغير 
ذلك من أنواع العبادة. 

فإذا صرف واحدًا منها لغير الله فقد وقع في الشرك» وترتبت عليه 
الأحكام» فهو لا یغفر له وتنفسخ زوجته منه إذا لم يب في الحالء ولا 
يدخل مکةء ولا يرث ولا یور ولا یعس ولا يصلى علیه ولا يدفن 
مع المسلمين في مقابرهم إذا مات وهو في الآخرة من أهل النار عن ابن 
مسعود خث قال: سمعت رسول الله وا يقول: «من مات يشرك بالله 


تبحیر الأنام بشرح نو اقض الاسلام ۷۳ 


اا ا ا ال ال ا ا ا ا ااا الا ا 1111111 11 ا ۰ 01 1ك 


شيئاً دخل النار...0”"» والجنة عليه حرام نسأل الله السلامة والعافية. 


(۱) رواه البخاري (۱۲۳۸). 


۲ 


قال الولف <2: «الثاني: مَنْ جعل بِينَهُ وبين الله وسائط 


يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم کفر |جماعا) . 


ش؛ من جعل بيئه وبين الله واسطة كأن يدعو الميت أو صاحب 
القبرء يقول: يا فلان» اشفع لي عند ال وهذا النوع وإن كان داخلاً في 


النوع الأول إلا أنه أخص منه. 
فالش لك ف عبادة الله عام كأن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو 
پنذر لغير الله. 


آما النوع الثاني: فهو أن يجعل بينه وبين الله واسطةء يزعم أنه ینقل 
حوائجه إلى الله كأن يقول لصاحب القبر يسأله الشفاعت : «یا فلان: 
اشفع لي عند الله»» أو: «يا رسول الله: اشفع لي»» فجعل الرسول 80 
واسطة بينه وبين الله فهذا شرك؛ لأنه دعا غير الله. ومن دعا غير الله فقد 


۳ رك ده 4 7 مي ر اراس 7 
آشرك تشمله النصوص التي فیها: « ولا تدع من‌دون الله مَا لا ینفلت ولا 


تبصير الأنام بشرح نو اقض الأسلام ۲۰ 


ع » » مه وقوه هه هه هه مه فو هه اه اه ها و اه و اه او و و و سوس و چاو وا چاو چا و وا وچ و سم عه مره م يدوو 


یس ان تردن الظلمن 6 (یرنس:۲۱۰. 

وقوله ‏ سبحانه وتعا ی -: «فلا تذع مَعَ له إلا ار فتکورت ین 
لَمعَد ین 4 [الشعراء:۲۱۳]. 

وقوله: « ارت آلشرك للم عَظِيةٌ 4 [لقیان:۱۳]. 

وقوله: « ومن يدع مَعَ له الا ءاخر ا ره له یم فانما حاب 
عند ری اه لا یلم کرو 4 [الزمنون:۱۱۷] فسماه كافراً. 

وقوله: ‏ وَيَوْم الَْيَسَة يَكفُرُونَ بش رڪ كم 4 [فاطر:؟١]‏ « وین 
تذغورت من دونهه مَا یلکوت من قطمير ت إن تذغوهم لا يَشْمَعُوأ 
ذغاک ولو سيوا ما أسْتَجَابُوا لج ويزع امه يرون وڙڪ كم > 
[فاطر :۱6-۱۳ ] فسرّاه الله شر کاء 

* حکم من جعل بينه وبين الله واسطة: 

فمن جعل بینه وبين الله واسطة یدعوه من دون الله أو یسأله 
الشفاعة» أو یتوکل عليه فإنه يكفرء بإجماع السلمین؛ لأن هذا نوع من 
الك 


(۱) قال شيخ الاسلام: «وما رجا أحد مخلوقاً أو توكل إليه إلا خاب ظنه فیه؛ فانه مشر ك: 
ور ”جر مض مر وه 7 6 ار رو صمي تیم سي مرت ر وق 
« حتفاء يله عم مُشْرِكينَ به ومن مرك بالل فَكأمَا خر بر آلسماء فتخطفه 


هام و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ا و و و و و و و و و و 0 ۵ و 0 و و و و 0 ۵ ۵ و و و اه اه و ۰ ۰ 


" والتوکل: معناه أن یعتمد بقلبه علیه ویفوض آمره إليه في حصول 

مطلوبه. 

فالناقض الأول عم وهذا آخص. 

الناقض الأول: «الشرك في عبادة الله سواء كانت هذه العبادة 
دعای أو ذبحاء أو نذراً أو طاعة في التحلیل والتحريم» أو رکوعاً أو 
سجوداء فهذا عام. 

والناقض الثاني: خحاص» وهو من يجعل بينه وبين الله واسطة يدعوه 
أو يسأله الشفاعة'"» أو يتوكل عليه» بمعنى: يعتمد عليه في حصول 
مطلوبه» فجعل ال ميت واسطة بينه وبين الله يقول: اليا فلان» اشفع لي عند 


IN 8 1‏ 7 اليم 3 
الطترآو تهوی به الرخ فى مکان سچیق4(دلج:۱۳]٩.‏ مجموع الفتاوی ۷۰ 

(۱) الشفاعة شفاعتان: 
۱- شفاعة منفية» وهي التي تطلب من غير الله فيا لا یقدر عليه إلا الله قال الله 
تعالى: « فما تنفعهم شْفععة الشفمین 4. 
۲- شفاعة مثبتة» وهي التي تطلب من الله تعالى» ولا تكون إلا لأهل التوحيدءوهي 
مقيدة بأمرين اثنين: 
الأول: إذن الله للشافع أن يشفعء قال تعالى: من 5 ای ینعم عد الا ب(ذنو" » 
[القرة:۲۵۵]. 
الثاني: رضا الله عن الشفوع هم قال تعالى: « عمو لا لس رى 4(لایه:1۷۸. 
ثم إن الشفاعة المثبتة آنواع (انظر شرح العقيدة الطحاوية ۱/ ۳۰۲-۲۸۲). 


تبصبر الأنام بشرح نو اقض الاسلام ۲۷ 


هو وه و و موه هم و و و و و و و و و و و و و اه واه و و و و وا وا او وا و و و و و و و و و و عامس ع و و و و وم و و و ووه 


الله! يا فلان» انقل حاجتي إلى الله! وهكذا». 

أو على الحي أيضاء فيتوكل عليه في أن یه من النار» أو في دخول 
الجنة» فهو يتوكل عليه فا لا يقدر عليه إلا الله. 

فمن جعل بينه وبين الله واسطة سواء كان حياً أو ميتاً؛ فإنه يكون 
مشركاًء نا الحي يُسأل في الشيء الذي يقدر عليه» فتقول: يا فلان» أعني 
في إصلاح سيارتي» يا فلان» أقرضني مالأ يا فلان» أعِني في إصلاح 
مزرعتي. 

أما أن تسأل الحي في أن يغفر لك ذنبك» أو ينجيك من النارء أو 
تسأله في أن يرزقك» أو ينصرك على عدوكء أو لا يحرمك دخول الجنة» 
فهذا لا يستطيعه ولا یملکه وهو شرك. 

فإذا جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم من دون الله أو يسأهم 
الشفاعة» أو يتوكل عليهم» بمعنی: أن يعتمد علیهم» ويفوض أمره إليهم 
في حصول مطلوبه؛ فإنه يكفر بإجماع المسلمين؛ وهذا قال المؤلف: «کفر 
إجماعاً». 

والأدلة على هذا هي الأدلة التي فيها أن الشرك في العبادة كفر خرج 
عن الملةء يعني الأدلة التي فيها تحريم الشرك وتحريم دعاء غير الله» وتحريم 


سوال غير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله» هي آدلة هذا النوع أو هذا الناقض 
من نواقض الإسلام» كقوله تعالى: $ ولا تَدّعْ من دون له ما لا يَفَعْكَ ولا 
َك كن َعلت فَإَِلكَ ذا ین الطْلمین 4 [یونس:۱۰۹] أي: المشركين. 

وقوله: $ وَأ مسج یه فلا تذغوا مَع له أَحَدَا 4 [ابمن:۱۸] 
وقوله: « قل نما آذغواری ولا آشرك بم أَحَدا 6 [ابمن:۲۰]. 

فمن جعل بینه وبين الله وسائط یدعوهم أو يسأهم الشفاعة أو 
یتوکل علیهم» بمعنی: یفوض آمره إليهم في حصول الطلوب. فقد 
أشرك؛ لانه صرف العبادة لغير الله كلك. 


تبصير الأنام بشرج نو اقض الأسلام ۳۹ 


الناقض الثالث 


عدم تكفير المشركين أو الشك في کفردم 


قال المؤلف عله: الثالث: امن لم يُكفر المشركين: أو شک 2 


ڪفرهم أو صححّ مذهبهم كفرًا . 


ش؛ الناقض الثالث من نواقض الاسلام: مَن ل يُكَمَرْ المشركين أو 
شك في كفرهم أو صحَّحَ مذهبهم کفر بالإجماع. 

و"المشرك" شامل لجميع الكفّرّة: من يبود» ونصاری» ووئنيين 
وشيوعيين» وملاحدة؛ فكلهم مشرکون» يجمعهم شيء واحد وهو 
الشرك بالله لك 

فاليهود مشرکون؛ لأنهم لم یژمنوا بمحمد اة وهذا شرك 
والنصاری مشرکون؛ لأنهم لم يؤمنوا بمحمد و ولانهم یعبدون عیسی» 
والوئئیون مشرکون» والجوس مشرکون. والنافتون مشرکون. فمن م 
يُكمّر الشرکین فهو کافر. 


۲ او و و و و مه و و هن و و هه اه اه اه هنن و ووو جرس ههه م وو وه اه ما و وو وو وو م مو و او و و و و و‎ rê 


قوله: "و شک 2 کفرهم"؛ من شك في کفر الكافر» کمن شك 
في أن البهود کفار» أو شك في أن التصاری کفازء أو في أن الوئنبین کفار 
فهو كافر پذا الشك. 

* حکم من قال: "من أحب أن يتدين بأي دين فله ذلك ": 

قوله: "أو صَحح مذهبهم"؛ كمن قال: إن اليهود على دين 
صحيح. أو النصارى على دين صحیح أو لو قال شخص لا شثل عن 
اليهود والنصارى؟: آنا لا أقول فيهم شيئاء اليهود على دين» والتصاری 
على دين» والسلمون على دین» مَن أحبٌ أن يتديّن بالإسلام أو باليهودية 
أو بالنصرانية فله ذلك» فهذا شرك ويكون كافراً بالإجماع؛ لأنه صحخح 
مذهب الشرکین» ول يكفرهم. 

* حكم من قال: "لا أدري هل الكفار كفار أم لا؟": 

وكذلك إذا شك فقال: لا أدري هل هم كفار أو ليسوا كفارًا؟ 
اليهود نزل عليهم كتاب التوراة» والنصارى نزل عليهم الإنجيل» 
والسلمون نزل عليهم القرآن» ولا أدري هل هم كفار أم ليسوا بکفار؟ 
فهذا يكفر إذا شك. فلا بد أن يجزم بكفر اليهود والنصارى والوئنین. 


والدلیل عل هذا: قول اھ تال و ین یکفر بالطغفوت یویر 


تبصير الأنام بشرح نو اقض الإسلام ۳۱ 


اه و و و و و و و و و و وج و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا اه و و و و و اه ۱ اه ها هه اه و هن و هه و و و و و 


بالل فقد سَتَمْسَلكٌ بالعروة اون 6[البقرة:ه ۱(۲۷) فمن م یگفر الش رکین» 
أو شك في کفرهم. أو صح مذهبهم؛ فإنه لم يكْمْر بالطاغوت» ولیس 
هناك إيمان إلا بشيئين لا بد منهماء فلا حصل التوحيد إلا بأمرين: 

* لا حصل التوحيد إلا بأمرين: 

الأمر الأول: الكفر بالطاغوت. 

# معنی الطاغوت: 

والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع» أو 
مطاع”"؛ فکل ما خالف الشرع فهو طاغوت» وسْمُي طاغوتا من 
الطغيان»: وهو مجاوزة الحد. 

ومعنی «الكفر بالطاغوت» هو أن تتبرأ من عبادة غير الله وتنفيها 
وتنكرها وتبغضها وتعاديها وتعادي أهلهاء فالكفر بالطاغوت البراءة» 
البراءة من كل معبود سوی الله وانکار كل عبادة لغير الله ونفيها 
وبغضها وبغض آهلها ومعاداتبم هذا هو الکفر بالطاغوت بمعنی: أن 
(۱) والعروة الوثقى کا قال سعید بن جبير هي: "لا إله إلا الله". (جامع البيان ۳/ ۱6 


فتح المجيد ۱/ ۱۹۰). 
(۲) إعلام الموقعين /١‏ ۵۳. 


تتبرأ من کل شرك ومن کل دين غير دين الاسلام» وتنکره وتنفیه 
وتبغضه وتعادیه وتعادي أهله» هذا الأمر الأول. 

الأمر الثاني: الایمان بالله. 

فإذا فعلت الأمرين فأنت مود تکفر بالطاغوت وتؤمن باش 
وهذا هو معنی لا إله إلا الله» فان معناها: لا معبود حقٌّ إلا الله هذه كلمة 
التوحید» وهي كلمة التقوى التي تي قائلها من الشرك» وهي الکلمة 
التي من آجلها بعث الله الرسل» وانقسم الناس إلى شقيْ وسعید» ومن 
آجلها قام سوق الهاده ومن آجلها قامت القیامق وحقت الحاقة, 
ووقعت الواقعة» ومن أجلها خلقت الجنة والنار". 

# معنی كلمة التوحید: 

«لا له إلا الله» معناها: لا معبود حق إلا الله" وكلمة التوحید الا 
له إلا الله فيها الأمران: فيها کف وإيهان: 

«لا إله»: هذا الکفر بالطاغوت ونفي العبادة عما سوى ال 

«إلا الله»: هذا الإيهان بالله. 


() زاد العاد ۱/ ۰۵ فتح الجید ۷/۱ 
(۲) فتح الجید ۰۱۳۱/۱ 


تبصير الأنام بشرع نو اقض الإسلام ۳۳ 


»ا ساه »ا عوج مس عه همع عر بي و موه م ومو وو و و ووه مو م و و وه م ميرم وو ووم رورمو و و او و ووو وروم مهمه 


«لا إله): تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله» وهذا هو الكفر 
و«إلا الله»: تثبت العبادة بجميع أنواعها لله كك وهذا هو الإيمان 


0 


بالله. 

فمن ل يُكفّر المشركين لم کر بالطاغوت؛ بمعنى أنه قر الشرك؛ 
ومن شك في کفر البهود والتصاری» أو صحح مذهبهم م یکفر 
بالطاغوت. فلا يكون مومن؛ والّلیل على كفر من لم یکفر المشركين أو 
شك في كفرهم أو صحّح مذهبهم؛ كلمة التوحيد الا إله إلا الله»؛ لأنه لم 
یکثر بالطاغوت» وكذلك قول الله تعالى: ( یروت وین 
باه فقد أَسَعَمْسَلكَ بِالْعْرَوَة اون 4 [البقرة:1057]. 

# حکم من قال إن الله هو المعبود وأنا أوحده وأعبده: 

فليس هناك توحيد ولا إيان إلا بشيئين: كفر بالطاغوت» وایان 
بالله؟ وغذا كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» فيها نفي وإثبات» فلو قال 
إنسان: الله هو العبود» وأنا أَوَحّد الله وأعبدٌ الله لا يكون مؤمناً. 
ونقول: هذا ليس بتوحيدء ولا يكفي كونك تعبد الله» بل لا بد أن 


ولا إله إلا الله» معناها: لا معبود حق إلا الله فلو قال شخص: آنا 
أعبد الله فقط فهل آنا موخد؟ نقول له: لاء لا يكفي كونك تعبد الله» بل 
لا بد أن تعبد الله ومع ذلك تنفي العبادة عن غير الله» وهذا هو الكفر 
بالطاغوت» وهو لا حصل إلا بالنفي والإثبات «لا إله إلا الله». 


فالدليل على هذا الناقض الثالث: قول الله تعالى: « قمر من يكز 


ص ۶ ۶ صمي ساس لا انفضا م لما 


بالطغوت ويوير بالل فقد اَسَمَمْسَك بالعرزوة لتق لا نفِصَامَ ٠‏ ها 4 
[البقرة:۱ ۲۵ ]. 

# معنی التخلية و التحلية: 

وكلمة التوحيد «لا له إلا الله فیها تخلية وتحلية. 

ومعنى التخلية: هو أن تنفي العبادة عن غير ال فإذا نفيت 
ا تا مرت لله» بعد ذلك تأتي التحلية فتثبت العبادة 
لله ك تخلية ثم تحلية ۰۰لا إله» هذه التخلية: نفیت العبادة عن غير الله 
«(إلا الله» تحلية» ۳ العبادة لله 

الا إله»: هذا هو الكفر بالطاغوت. و«إلا الّه»: هذا هو الاییان 


0 
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باله. 


تبصير الأنام بشرح نو اقض الإسلام +o‏ 


الناقض الرابع 
اعتقاد أن غير هدي النبي !أذ أكمل من جديه 


أو حكم غبره أحسن من حکمه 


قال المؤلف 2: «الرابع: من اعتقد أن غير هداي النبي ول 
اکمل مين هديه أو أنَّ حکم غيره أحسن من حکمه» ڪالذي يُفْضلٌ 
حكم الطواغیت على حکمه فهو کافر) . 


ش؛ الرابم من نواقض الاسلام: من اعتقد أن غير هذي النبي وا 
اکمل من عَذیه أو أن خکمه أحسن من حکمه كَفَرَ إجماعاًء کالذین 
ْضّلون خکم الطواغیت على حکم الله ورسوله. 

فمن اعتقد أن هناك هذیا آکمل من هدي النبي بلق أو أن هناك 
حكاً أحسن من حکمه فانه یکون كافرّاء ودلیل ذلك: أنه لم يشهد أن 
محمداً رسول الله؛ لأن شهادة "أن محمداً رسول الله" تقتضي تصديقه في 
أخباره» والعمل بشرعه» والتحاكم إلى شریعته» وامتثال أوامره. واجتناب 


نواهیه» وأن تہ تتعبد لله بشريعته. 


۶ 
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ومن اعتقد أن هناك هدیا آکمل من هدي النیی م أو ان کا 


0# 


آحسن من حكمه؛ فانه لى يشهد «آن محمداً رسول :الله وشهادته: «آن 
محمداً رسول الله» باطلة. 

فمن اعتقد أن هناك هدیا أحسن من هدي الرسول ول أو مساويا 
هدي النبي وتف أو أن هناك حك) مماثلا کم النبي بو فانه یکفر» 
والرسول یلو یقول: «وخیر افدي» هدي محمد»”". 

وكذا لو اعتقد أن هدي النبي بو أكمل» وأن حکمه آکمل» لکن 
قال: «یجوز أن تهتدي بغیر هدي الرسول» ویجوز أن تتحاکم إلى غير 
حکم الرسول»؛ فانه يكون کافرا؛ لانه استحل آمراً معلوماً من الدین 
بالضرورة حریمه. 

* حکم العمل بالقوانین: 

فلا يجوز الحكم بالقوانین ولو كنت تعتقد أن حکم الشريعة 
أحسن؛ لأنك في هذه امالة استحللت أمراً حرماً معلوماً من الدین 
بالضرورة؛ مثله مثل من يقول: «الزنا حلال. ولكني لا آزني» أو قال: 
«الربا حلال» لكني لا أتعامل بالربا»» فهذا يكفر؛ لأن الريا حرام» 
وكونك تستحله وهو آمر معلوم من الدين بالضرورة فهذا كفر. 


(۱) رواه مسلم (۱۹۵۵) وأحمد )١15789(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


تبصير الأنام بشرح نو اقض الإسلام ۳۷ 


» ساق مس و و و م سس 6 و و سسس مي و سياس وس سس و و و ماسح و و و وا و وا ووو هم و و و و وه م و مو وو هم ومو مور و و و و و۰ 


وكذلك إذا قال: «الحكم بالقوانین جائزه ولکن الحكم بالشريعة 
أحسن»» نقول: لاء کونك تُجيز الحكم بالقوانین» هذا کفر وردّة؛ لأنك 
استحللت أمراً محرماً معلوماً من الدين بالضرورة: فالحكم بالقوانين حرام 
بالإجماع» مثل کون الزنا حرام باللإجماع» ومثل کون الربا حرام بالإجماع. 

فمّن قال: «الزنا حلال» کفر» ومّن قال: «الربا حلال» کفر» ومن 
قال: «یجوز الحكم بالقوانین» کفر ولو كان یعتقد أن الحكم بالشريعة 
أحسن» فإذا اعتقد أن هناك هدیا أحسن من هدي الرسول عليه الصلاة 
والسلام. أو نماثلا أو أقل» مع جواز الاهتداء بغير هدیه کفر. 


# حکم من اعتقد أنه يجوز الحكم بغیر حکم الله ورسوله: 

وکذلك من اعتقد أنه يجوز الحكم بغیر حکم الله ورسوله سواء 
اعتقد أن حكم الله أحسن أو آقل أو مائل» فانه یکون كافرا؛ لأنه استحل 
أمراً معلوماً من الدين بالضرورة. 

والدلیل: أنه لم يشهد: «آن محمداً رسول الله)» ومن لم يشهد: «أن 
محمداً رسول الله»» فإنه كافر؛ لأن شهادة: «أن محمداً رسول الله) تقتضي 
التحاکم إلى شريعته» واعتقاد أنه لا يجوز التحاكم إلى غير شريعته 
واعتقاد أنه لا يجوز الاهتداء بغير هديه عليه الصلاة والسلام -. 


۳۸ 


بغض شيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام 


ولو عول به 


قال المؤلف ه: «الخامس: من بَعْض شيئا ممّا جاء به الرسول 


و ولو عمل به كفرً) . 


ش؛ الخامس: أن من أبْعّص شيئاً ما جاء به الرسول - عليه الصلاة 
والسلام ‏ ولو عمل به» فإنه يكفر. 

# حکم من أبغض الصلاة أو الزكاة ونحوهما: 

فان الرسول وة جاء بشرعية الصلاة» فمن أبمّض الصلاة كفرء 
وجاء بشرعية از کاق وجاء ولو بشرعية الزكاة وهكذاء فمن أبغض شيئاً 
جاء به الرسول اه ولو عمل به فقد كفرء وکذا جاء بشرعية تعد الزوجات» 
فمن أبغضٌ هذا الحكم الشرعي الذي هو تعذد الزوجات فقد کر 

# حکم من أبغض تعدد الزوجات: 


ولهذا فإنه ينبغي أن یفهّم النساء بأن لا يَكْرَهن تعدد الزوجات؛ لأن 


تبصیر الأنام بشرح نو اقض الاسلام ۳۹ 


و و و عع وموم مع مم و و و و و وا م عع و م و و و مع ويه و وا و و مم و هم وا و و م و و و ومو و و وا و و و و و و ان ناه 


هذا حکم الله ورسوله» لکن إن كان عندها كراهة هذا الثیء» آي: آنها لا 
تحب ذلك ویکون کُرهها كراهة طبعية» وهي لا تكره الحكم الشرعي» 
فلا يضرها ذلك أو کون بعض الرجال لا یعدل فهي تكره أن يعدد هذا 
الرجل؛ لأنها تخشى ألا يعدل» فهذا لا بأس. 

أما أن تكره الحكم الشرعي» وهو التعدد؛ فهذا يكون ردَّة والعياذ 
بالله» إذا كرهته كراهة بُغض لما جاء به الرسول يلقو والدليل على هذا 
قول الله تعالى: « دک باه کرهوا مَآأَنرَل لَه قبط أَعْمَلَهُمٌْ) [عمد:۹] 
فمن کره شيئاً ما أنزله الله» أو ما شرعه الله ورسوله أو أبغضه؛ فانه 
يكون کافرا « وَمَا ان لِمُوْین لا موي ذا قَضَى اه سول مرا أن یکون 
لهم رة ین أمر هم 34الاحزاب:۳۹]. 

فإذا أبغض تشريع الصلاة» أو تشریع الزكاة» أو تشریم الصوم أو 
تشريع الحج. أو تشريع تعدد الزوجات أو كره ذلك» أو أبغضه؛ فإنه 
يكون كافراً؛ لأن ذلك يُناني الایمان؛ لأن حب الله ورسوله لا بد منه» فمن 
لم يحب الله ورسوله فهو کافر لكن كال المحبة تقديم محبة الله وحبة 
رسوله یله على كل شيء» لكن أصل المحبة لا بد منه» فمن لم يحب الله 


ورسوله كافر. 


و هو مو و > وو و و و وج و و برج و و و و و چاو و و و هيم وا و و و و وا و و وا وا و ووه وا و وهو وه و وا و درو وهو و۰۰۵ 


فاحاصل: أن من أبغض شيئاً ما جاء به الرسول - عليه الصلاة 
والسلام ۔ أو ما جاء عن الله تعالی في کتابه أو کره ذلك» أو أبغض الله گت 
أو آبخض رسوله يَاي؛ فانه یکون کافرا مرتدّا؛ لقول الله کك: 
« ذلك باتهم کرهوا ما نزن له فَأَحَبَط أَعَمَدَهُرَ 4 [عمد:ة]؛ ولان هذا 
البغض ينان الایمان؛ ولأن محبة الله ورسوله أصل الایمان فمن ۸ يحب 
الله ورسوله فهو کافر. 

ومن أبغض شيئا مما جاء به الرسول بو أو کره شيئاً ما جاء به 
الرسول رالو فإنه يقتضي عدم محبة الله ورسوله» وهذا كفر ورِدّة ‏ نسأل 
الله السلامة والعافية. 


تبحير الأنام بشرح نو اقض الأسلام .4 


قال المؤلف #له: «السادس: من استهزاً بشيء من دين الرسول 
0 1 5 2 5 3 * اراک 
بو أو ثواب الله؛ أو عقابه كفن والدليل قوله تعالى: ( قل بان 
۳ زر ۳ ۳ و خرچ ره اش رو کر 
ويم سول کر تست رورت © لا تعَذرُوا قد كفرع بعد ایمیکم» 
[التوبة:171-710 ]4 


ش: السادس: من النواقض من استهزأ بشیء ما جاء به الرسول - 
عليه الصلاة والسلام .۰ أي: من استهزأ بثيء من دين الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ۔ أو بثوابهء أو بعقابه؛ فانه یکفر. 

# حکم من استهزأ بالصلاة أو الصلین وسائر العبادات: 

فإذا استهزأ بالصلاة کفر, أو استهزأ بالزكاة کفر أو استهزأ بالصوم 
کف أو استهزأ بالصلین؛ كأن يسخر بالصلاة التي يصليها المسلم کفر أو 
يستهزئ باللحيةء كراهة لا جاء به الإسلام من الأمر بإعفاء اللحيق فإنه 


يكفر لأن الله شرعها على لسان رسوله بو وشرع إعفاءها أما إذا سخر 


من الشخص لذاته أو لشخصه فلا یکفر. 

# حکم من استهزأً بالجنة والنار: 

وكذلك إذا استهزأ بالجنة أو بالنار» فالجنة ثواب للمؤمنين والنار 
عقاب للکافرین» فإذا استهزأ وسخر وقال: ما الجنة؟ وما النار؟ 
مستهزئًا فان یکفر والعياذ بالله. 

* حكم من استهزأ بثواب الأعمال الصالحة: 

ومن استهزأ بثواب الأعمال الصالحة؛ کمن سَمع أو قرأ مثلا 
حديث أب هُرَيْرَةَ ‏ رضی الله عنه ول الله + يه قال «مَنْ قال 
سبخان الله وبِحَمْدو. في بوم ون مرق طّث حَطَاياك وَإِنْ گات مثل 
رب الْبَحْر»”"". فاستهز : ستهزأ بهذا الثواب وسَخر به لا أنه م يصح عنده» فإنه 

فإذا استهزأ بشيء من دين الرسول عليه الصلاة والسلام» أو استهزأ 
بالثواب الذي أعده الله للمطیع أو آعده الله على العمل الصالح أو 
العقوبة التي أعدها الله للعاصي» أو للكافر؛ فإنه يكف والدليلٌ قول الله 


ي 7 زر E‏ 7 
تعالى في سورة التوبة: ( قل باه وه وَوَسُولِهء کسر تسیرورت @ لا 


() رواه البخاري (18۰) ومسلم (۲۱۹۱). 


تبصير الأ نام بشرح نو اقض الاسلام ۳ 


» » » و و و و و و و و و و و و و و و و ووو وو و و و مو و و و و و و و ده و هود هوه مو اه اه مه ها هه هه و موه 


تَعَتَذِرُوأ قد کفرم بَعَدَ ٍیمیکم 4 [التوبة:ه+ -11] یت نبت لهم الکفر بعد 
الويان. 

وهذه الآية نؤلت في جماعة من المنافقين في غزوة تبوك استهزءوا 
بالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأصحابه القرّاءء قال بعضهم لبعض: 
کا ثبت في الحديث: «ما رأينا مثل قرائنا هولاء أَرْعَبَ بطوناًء ولا أكذبٌ 
آلسناه ولا أَجْبّنَ عند اللقاء!». 

والعنی: ما رأينا مثلهم في كثرة الأكل» وكذب الحديث» وان 
عند قتال الأعداءء يَعْنُونَ الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه القراءء 
فسمعها عوف بن مالك منهم وهم يتحدثون, فقال للقائل: کذبت 
ولكنك منافق» لأخبرنَ رسول الله يل فجاء إلى النبي لو لیخبره» فلم| 
جاء إليه» وجد الوحي قد سبقه وأنزل الله هذه الکیة: ‏ قل ابال وَدَايَجِء 
سول کر نی رورت (چ ل تعَزروقذ کم بَعْدَ ایمیک ). 

وجاء هذا ال رجل الذي تكلم بهذا الکلام یعتذر للنبي له ویقول: 
يا رسول ال انا كنا نخوض ونلعب أي: لیس لي قصد. نبا تکلمت 
بكلام نقطع به عنا الطریق. مثلیا یقول بعضنا: حکایات نقطع بها عنا 


ا 


الطريقء والنبي بو لا يزيد سوى أن يتلو عليه هذه الآية: : قل أ بالله 


ج اه و ع ع و و ع و و و ع و و و و وچ و و و و و و و و سس و و و و و و و و و و و و و وميم وا و و و و او وا و و 


اجه وزسولی کم تسیرورت (چ) لا تعتَذژو فد کفرم بَعْدَ یمُیکم). 
والرجل متعلق ية" ناقة رسول الله َل وهو الحبل الذي في بطن 
البعير -» ورجلاه تخط بالأرض» والحجارة تتکب رجليه» بمعنی: تضرب 
رجلیه وهو يبالغ في الاعتذار» والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا يزيد 


سوى أن يقرأ عليه هذه الآية: < قل ابال وَدَايَجِ وزسول کشر 


مھ سے 


تسیرورت 29 لا تَعَتَذِرُوأ قد کفرم بَعْدَ ایمیک 4 [التویة:11-0] فأثبت 
لله هم الکفر بعد الاییان بقوله: « لا تمتذژوا قذ کفرتم بَعْدَ ایمیک 4 
[التویة:۲(]4) 


فإذا كان هوّلاء سخروا بالرسول وا والصحابة رضوان الله علیهم 


(۱) النسعة: قال في القاموس: النسع بالکسر سير ینسج عریضاً على هيئة أعنة البغال تشد 
به الرحال. 

(۲) القصة رواها ابن جرير ل في تفسيره. (۱۱/ ۵1۳ وما بعدها) وار بن أبي حاتم في 
تفسير (7/ 21875)) والواحدي في أسباب النزول (۲۸۹-۲۸۷)ء وعزاه الشوكاني 
في تفسيره إلى أبي الشيخ وابن مردويه وابن المنذر والعقيلٍ والخطيب. 
قال حمود شاكر: صحيح الإسناد (تفسير الطبري ۱/ ۳۳۳ شاكر) قلت: فيه هشام 
بن سعد صدوق له آوهام لکن الحديث يتقوى بالشواهد. 
وقال ابن الجوزي (زاد المسير ۳/ ۱۵ 5): عند قوله «قد کفرتم» أي: ظهر كفركم بعد 
إظهاركم الایمان» وهذا يدل على أن الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء. 
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و هع و و و و و و و و و وم و مقع مع عع و و وا وعم عسوي م عع نوه ننس ع ينع او و سمس عمسم م لمع ع يس و و و و وه 


أي: سخروا باشخاص ) وقالوا عنهم: إنهم يأكلون كثيرًء ویکذبون في 
الحديث» ويجينون عند اللقاء فکیف بمن سخر بدین الرسول - عليه 
الصلاة والسلام کمن یسخر بالصلاة» أو بالزكاة» أو بالصوم أو بالجنة» 
أو بالنار» أو بالبعث. أو بالحزاء أو بالصراطء أو بالميزان» فمن استهزاً 


۳ 
بشیء من ذلك فانه یکفر. 


1 


قال المؤلف 4 : «السایع: السحر؛ ومنه الصرف والخطضه فمن 
5 ۳ ای ۳ ۹ ر“ ا Fo‏ ةك 
فعله أو رضي به كفر؛ والدليل قوله تعالى: و وّما يعلمان مِن اح حتی 


کے م ا را 
یقولا إنما نحن فتَنة فلا تكفرٌ» [البقرة:٠١٠]٠.‏ 


تعريف السحر في اللغة: 
السحر ف اللغة: عبارة عا عفی ولطف سي“ . 
السحر اصطلاحاً: 
وقي الشرع: هو عبارة عن عزائم وژقی وعقد وأدوية وتدخینات 
تؤثر في القلوب والابدان فتمرض وتقتل وتفرق بين الرء 
. ,۲ 
وروجه 


(۱) القاموس المحيط (۱۹ ۰۵ تبذيب اللغة /٤(‏ ۲۹). 
(۲) انظر فتح المجيد (۲/ “77 5). أضواء البيان /٤(‏ 4۵). 
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6م يو هو وهو ووو وي وو ووو ووه ووو وه وو ووو ووو و وهو وو مويو و وو و ووه همهم مم يدم وم ومعيءة يده ووو وووه 


# سیب تسمية السحر سحراً: 

وَسْميَ السّحر سحرا؟؛ لأن الساحر یت في الخفاء» فيقوم بعمل 
عزائم أو رُقَى أو عقد يكون تأثيرها في الخفاء في القلوب والابدان وقد 
توثر بالمرض» وقد توثر بالقتل» وقد تؤثر بالتفريق بين الزوج وزوجه. 

# اتصال الساحر بالشياطين: 

فالساحر الذي یتصل بالشیاطین لا بد أن يقع في الشرك فهو نوع 
من الشرك؛ لأن الساحر الذي يتصل بالشيطان تكون بينهما خدمة 
متبادلة» وهناك عَقّد يعقده الجني مع الساحره یکفر بمقتضی هذا العقد 
الانسي الساحرء بأن يتقرب إليه بالشركيات التي يريدها: كأن يطلب منه 
أن يذبح له أو أن ياطخ الصحف بالنجاسة؛ أو يبول عليه» أو يتقرب 
إليه بغير ذلك من الشركيات. 

فإذا فعل الساحرٌ الشرك حَدّمّه الجني بأن يستجيب لمطالبه» فإذا 
أمره أن يلطم شخصاً لطمه. أو يقتل شخصاً قتله. أو يأتي له بثيءِ من 


الأخبار وغيرها فعل. 


() لسان العرب. مادة السين. 


«ا ع« اجان و و و ووو و اه هه هه هه و و هم و و و و و و و وروم م مر وموويو مم اه و و اه ۵ اه 


# حکم السحر: 

السحر شرك فمن فعل السحر: بان تعلمه» آو عَلّمهء أو فعله» او 
رضي بهء کفر؛ لأن الراضي کالفاعل» ومن رضي بالشرك فهو مشرك 
والدليل قول الله تعالى في قصة الملكين اللذين أنزلا إلى الأرض وفُينًا: « 
وم يُعلِمَانِ ناخد حى يفولا نما ن فت قلا ر [البقرة:۰]۱۰۲ فاذا 
جاءهما أحد يطلب أن يعلَّّاه السحر نصحاه وكبيّاه آشد النهي» وقالا له: 
« نما خن فشته فلا تکفر4[ابقره:۱۰۲] فاذا اص عَلَّاه. 

ولقول الله كد: ١‏ وَمَا کفر یمن ولکن آلشیطیرت کفروا 
يمون اس آلیّخر 4 [البقرة:؟١٠]‏ فکفروا بتعليم الناس السحر. 

فالسحر کفر ورد ومن فعل السحر أو رضي به فهو کافر. 

# تعریف الصر ف: 

قال الولف: «ومنه: الصَرف والحطف». 

الصَرّف: معناه صرف المرأة عن زوجهاء والزوج عن امرأته " بأن 
يعمل لهم سحراً بحيث إن الرجل إذا جاء إلى امرأته رآها في صورة 
قبيحة» فينفر منهاء ولا يريد أن يقريها. أو يعمل ها ما یگرهها في زوجهاء 


۰۰۸/۲ تفسير ابن كثير ۰۱68/۱ فيض القدير‎ )١( 
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وهو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا و و و نج نا و اه و دوم مهيار و و و و و و و او و و و و و و م و و و وده 


فإذا رأت زوجها رآنه في صورة قبیحة» بحيث لا تطیق النظر إليه 
فیحصل الفراق بینها؛ وهذا هو الصرف: آي: صرفها عنه» وصرفه عنها 
مع أن الأصل أنه ليس فیها شيء» ولیس فيه شيء؛ لکن الساحر لا عمل 
هما سحرا بحيث أنه يجعل المرأة أمام زوجها في صورة قبيحة؛ لا يطيق 
النظر إليهاء أو يجعل الزوج في صورة قبيحة إذا رأته الزوجة لا تطيق 
النظر إليه» فبسبب ذلك يحصل الفراق. 

# تعریف العطف: 

والعطف بالعکس(: يحب المرأة للرجل» بأن يعمل له سحراً 
يجعله يميل إلى المرأة» ويحسّنها في نظره ولو كانت قبيحة: أو دميمة الخلقة» 
فتكون في نظره من أحسن الناس وأجمل الناس» وكذلك . آیضا إذا سحر 
المرأة فيجعلها تنظر إلى زوجها أنه أحسن الناس» وأجمل الناس وان كان 
كرياًء أو دميم الخلقة. 

فهذا عطف: عطمّها علیه وعطفه عليهاء وهذا كله من السحر. 

# تعريف التولة: 


ومنه لول وهو شيء أو دواء يصنعه السحرة» ويعطونه للزوج أو 


(۱) النهاية في غريب الحديث ۰۲۰۰/۱ 


« ا« م عه سه عع م وسووو و ووو ووو ووو و وده ون و 1۱ 


للزوجة يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته. 

فمن فعل السحرء أو رضيه؛ فإنه يكون كافراً بنص القرآن» قال 
تعالى: « وما يَُلِمَانِ من أَحَدِ حى يفولا نما خن فتنه فلا تکفر 4 
[لبقرة:۱۰۲] فمن فعل السحر أو تعلمه أو علمه أو رضي به - ومنه 
الصرف والعطف - فانه یکون كافراً؛ لانه آشر ك بالله كك والدلیل الآية: 
$ وَمَا یمان ین أَحَد حن يفولا اما خن فة فلا تکفر 4 [البقرة:۱۰۲] 
وقوله سبحانه: یعون نما ما برقو به بَن موجه 4 
[البقرة:۱۰۲] وقوله سبحانه: ‏ وما کفر سیم ولیک السيتطيرت کفروا 
اجون لا من السَخر 4 [البقرة:۱۰۲]. 

ولکن السحرة لا یضرون أحداً إلا إذا قَدّرَ اله ك ذلك الضرر على 
الانسان فيحصلء کا قال تعالى: « وَمَا هم بضآزین ہے من أَحَدٍ لا بان 


آله 4 [البقرة:۲ ۱۰] یعنی: إلا بإذن الله الکونی القدری. 
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| مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين | 


قال المؤلف ۸ : «الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على 
المسلمین والدلیل قوله تعالی: ( ومن يَتَوَهُم یُدکم قانهء ْم ان اة لا 
یهدی الق الظْلمین 4 [الاندة:۱ "۹ 


#* معنی الظاهرة والعاونة: 


ش: المُظاهرة والْعاونة بمعنی واحد فمظاهرة الشرکین ومعاونتهم 
عل السلمین بمعنی: مساعدة الشرکین على المسلمين» كأن یکون هناك 
المسلمين» ويساعدهم بأي شيء۰ سواء مدّهم بالمال» أو بالسلاح آو 
طط لهم بالرأي» فإذا ساعد الكفار على المسلمين حتى یدبر المكائد شم؛ 
فإنه يكون كافراً؛ لأنه فصل المشركين على المسلمين» وهذا التفضيل؛ أي: 
تفضيل الشرکین يستلزم أنه يبغض الاسلام» ويبغض الله ورسوله» ومن 


أبغض الله ويك أو أبغض رسوله» أو أبغض شيئاً ما جاء به الرسول ولف 


اه مب یم و و و و و و و و و و و و و و وا و و و و مم هوهو و ووه همه مدر هه هوهو مل ممه مد 1/5 


£ 
۱ 


فانه يكون کافرا» قال تعالى: < ذلك نم كرهوأ مآ 
مهم [عمد:ة] ومن لم يحب الله ورسوله فإنه كافر. 

وأصل المحبة لا بد منهاء لكن الكمال کون الانسان يقدم محبة الله 
كنك ومحبة رسوله وة على الأهل والأولاد والمال» هذا هو الكمال» فإذا 
قدم شيئا من المال أو الأهل أو غيره على محبة الله ورسوله فإنه يكون 
عاصياً ناقص الایمان. 


۴ لله فأحبَط 


لکن إذا لم يحب الله ورسوله؛ فإنه يكون كافرأء والذي يظاهر 
ويعاون المشركين على السلمین» فهو لا بحب الله ورسوله» مبغض وكاره 
نما ولا أنزل الله فيدخل في قوله تعالى: « ذلك باتهم كرهوأ ما نزن آله 
فَأَحْبَط أَعْمَلَهُرْ > [عمد:4]. 

# الدليل على أن مظاهرة الشر كين كفر: 

والدليل الخاص على أن المظاهرة كُفرٌ هذه الآية الكريمة من سورة 
المائدة: «( یت الزن اموأ لا تخذوا الود مضه ا ا اوا 
عض من رن کم فانه, مهم 4 [لاندة:0۱] والتول: محبة الشرکین» 
وهو كفر ورِدّة» وينشأعن هذه المحبة مساعدتهم على المسلمين. فمن ظاهر 
المشركين على المسلمين فان هذا دليل على أنه تولى المشركين» وتوليهم ردة. 
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ا« « »اه جم جم يس ماه هع ماع ع ع ع م بعس يس عه عه عمس سه عاج ع ع عاو و ۱ 


# الفرق بين التولي والموالاة: 

لكن هناك فرق بين التولي وبين الموالاة: فتولي الكفرة ردةٌ أما 
الموالاة» بمعنی: محبتهم ومعاشرتهم ومصادقتهم فهذا كبيرة. 

وأصل التونٌّ: المحبة في القلب» ثم ينشأ عنها المساعدة والعاونته 
فكونه يساعد المشركين على المسلمين بالمال أو بالسلاح أو بالرأي؛ فهذا 
دليل على أنه تولى المشركين وأحبهم. 

# حکم تولي ومحبة المشركين: 

وتولي المشركين ومحبتهم ردة وكفر بنص القرآن؛ قال الله تعالى: 
< با این اموأ لا نو ود وَالتَصَرّئ أُولِيَاء 4 [لمائدة:1١ه]‏ أي: لا 
تتولوهم يتما این اموا لا دوا البو والمصرَئ أولباء بعصم 
لاء بعض4[الائدة:٠ ]٥‏ أي: الكفار بعضهم أولياء بعض» ١‏ ر 
[الاندة:۵۱] يعني: الکفرة ١ه‏ نکم ان مم 4 [المائدة:١0]‏ أي: من يتولى 
الکفرة متكم ‏ أيها السلمون.فانه منهم» كافر مثلهم» ‏ ون بوم كم 
قانه, ند ان ها دی الم آلظّلِمِينَ 6 [لاند::0۱]. 

فالقصود؛ أن معاونة ومساعدة ومظاهرةً المشركين على السلمین 
ردة؛ لأن هذا من التولي للكفرة» وتولي الكفرة ردة عن الاسلام بنص 
القران. 


۵ 


من اعنقد أن بعض الناس بسعه الخروج 


قال المؤلف #له: «انتاسع: مَنْ اعتقد ان بعض الناس یسحه 
الخروج عن شريعة محمد ی كما وسع الخضير الخروجٌ عن 


شريعة موسى 5 فهو كافرا . 


ش: من اعتقد أن أحدًا يسعْه الخروج عن شريعة محمد يللآ ىا 
وسع اضر الخروج عن شريعة موسىء فهو کافر» ودليل ذلك قوله 
تعالى: « ومن يَبَْْ غتر آلوسلم ديا فلن يُقَبلَ مِنْهُ وهو فى الْآجرَة ین 
لْخَسِرِينَ4 [آل عمران:80]. 

فمن اعتقد أن أحداً يسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة 
والسلام كا وسع اضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر؛ وذلك أن 
شريعة محمد لو عامة لجميع ال الجن والإنسء والعرب والعجم. 

* الشريعة الناسخة الخاتمة: 


ولأن شريعة نبينا محمد بو هي الشريعة الخاتمة» وهي الناسخة 
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»ا ع و و و عع هو و عمس مه و و و اه فوس و و م و وا و مس مهس عوج مس م هه ها م عه مس عمس مس سس م عو م عه عمس ها روم 


میم الشرائع» قال الله تعال: < تَبّارَكَ الى برل الْقَرَقَانَ عل عَبَدِمء 
رمق سم وم 4 نی مر و و ی 
لیکون للعلمیر نذیرا 4 [الفرقان:۱] وقال تعالى: ۵ وارسلنث للناس 


5 


رَسولا وکنی باه س سید > [الساء:۷۹] وقال سبحانه وتعلی: ج قل يكاب 


9 


کم میا 4 [الأعر اف:۱6۸]. 


ولع وا وی تفش مه یه لمع بى 


۳1 مک کب 


رف © مر و ۳۳۹ ۱2 م ۰ 5 م م . 6 5 0 و 
احذین مز ال يود وَلانَصْرَانئٌهيعُوتٌ ول زین بای زیت 
1 )۱ 


سر 


2 كن Co‏ عم ۳ 
وقال عليه الصلاة والسلام: E‏ 


الا یی وذكر منها اوَكَانّ ال و 0 بْعَتْ إلى قومه ان وت 
إل الاس اف . 


فمن اعتقد أن أحدًا يجوز له أن يخرج على شريعة محمد ولف 
ويتعبّد لله بشريعة أخرىء فهو كافرء لأن شريعة محمد مَل شريعة عامة 
للجن والانس وللعرب والعجم؛ ولأنها ناسخة لجميع الشرائع؛ ولأنه 
(۱) رواه مسلم ۶۵ من حديث أب هريرة خاش (۱۵۳). 


)۲( رواه البخاري (۳۳۵ (ETA)g‏ ومسلم (o1)‏ من حديث جابر بن عبد الله 


وه 6 6+ مهو و و و و و وه مهو و و و و و وه هر وو وه و و و وو ههه و و وي و و و 0 و اه و اه اه اه ميمه 


بعد بعثة النبي وله صارت رسالته عامة لجميع من يوجد إلى يوم القيامة» 
بخلاف شريعة موسی تكلا فشريعتة التي جاء بها ليست عامة» بل هي 
خاصة ببني إسرائيل. 

وهذا ویع اضر الخروج عن شريعة موسى ناد . 

واقضر على الصحیح أنه نبي یوحی إليه؛ ولهذا جاء موسی لیتعلم 
منه» كا قص الله علینا ذلك في سورة الکهف. 

وكيا ثبت في الحديث الصحیح عَن الب بل أنه قال : «قاع مُوسَى 
ال حطِيبًا فى نی ٍشرائیل قشل أي لاس أَعْلَم؟ كَقَالَ: 7 


2 سرع انه 


ی ير للم ای ی الله هن بدا من عبایی 

ِمَجْمَع الْبَحْرَيْنِ ن هو أَعْلَمُ منك. قَالَ: یا رب َكيف به؟ قَقِيلَ : ال 

خوئا فى مک قلا له هم قاْطلق وانطلق تاه يُوسَّعَ بْنِ تون 

ولا خوتا فى یکتل» عتی کانا ند الصَّخْرَةِ وَضَعَا روسهیا ناما 
سل حوث ین لک اد سبي فى خر سَرباه وَكَانَ لُوسَى واه 

عَجَباء فانطلقا به له وَيَوْمِها. َا أَصْبَحَ قال مُوسَى لفته: ينا 
eS‏ 


عتّی جَاوَرَ الا اذى مر به. فقا 
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إلى تبث ات ال وعی: لك ما کنا تبْفی فَارْئَدًا عل آثَارَهمًا 
ً ما هل الصّحْرَة ذا جل مسجی يوب ء أو قال: تَسَحی 


عير فس شو 


بکوبه ۔ سل موسی. تال اضر وای بازضك الاب كَمَالَ: أن 
مُوسَى. فَقَالَ: مُوسَى بنی إِسْرَائِيلَ؟ قال: نَعَمْ. تال: هل أتِعْكَ عَل اَن 
تُعلَمَنى ينا لت رَسَدَاء قال: لك لَنْ تَستَطِيعَ مَِىَ صَبْاء يا مُوسَى نی 
لَه قل ستحدنی إِنْ اء الله صابرّه وَل آخصی لت ند َالْطَلَقَا 


نییان عل ساجل بخ یس له مر ها نیت نموم 


۳۹ 8 


َه وس 


آن يحْلُوهُمَاء قرف اضر موم بر توي" قَجَاءَ عُضفُورٌ فَوَقَمَ 
على حرف السَّفِيئة» قفر تَقَرَةٌ أو رین نى الب ال الخضر: یا موسی» 
ا َقَصَ عِلْوى وَعِلْمُكَ ین جلم اله إلا كر ًا اْعُصْفُورِ فى خر 


مد اضر ال لَوْح ین َلْوَح اسر قال مُوسَى قَوْمٌ تمَلونًا 

م ر لس وه سر 
بعر تول» عَمَدْتَ إلى سفیتتهم فْخَرَ تکرفتها عرق آغلها؟ قَالَ: الم اقل نك 
آن تَسْتَطِيعَ می صَبْرًا قال: لا َاخذنی با تمیت. فَكَانَتِ الأولى من 


مُوسَى یات . قَانطلقا فاد لام لب يَلْعَبٌ ب مَعَ الا فاد اخضر برأیه 


(۱) أي بغیر عطاء. لسان العرب مادة النون. 


ال ابن عيَيئة: وَهَذَا آزکذ. فَانْطَلَقَاحَنَّى زد ات أل قر َرْيَةِ اسْتَطْعًا 
لاء كبوا آن مومت وا فيا جدَارًا رید آن نمض كَأكَامَُ. قَالَ 
اخضر بدو امه فا له مُوسَى: لَوْ شِعْتَ لت مك كت قَالّ: 


هذا فراق بيني وَبَبْنِكَ». قال اي ملت رم الله مُوسَىء لَوَدِدْنا لَوْ 
صر ختی فص عَلَيْنَا من 1 مرها 

# سبب عدم التزام الخضر لشريعة موسی 

فا ضر لم یلتزم بشريعة موسی 2؛ لأنه ليس من بني إسرائيل» 
فخرج عن شريعة موسیء فمن زعم أنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد 
و كا جاز للخضر الفروج عن شريعة موسى غلل فهو كافر» لأمرين: 

الأمر الأول: أن شريعة محمد لو عامة» وشريعة موسى تلا 
خاصة. فلذلك اضر ليس ملزماً بشريعة موسى اتلد أما نحن 
فملزمون بشريعة محمد وار . 
(۱) أخرجه الببخاري(۱۲۲)؛ وأخرجه في مواطن أخرى مختصراً ومطولاً: (4 ۷) و(۷۸) 


و(۲۲۷۷) و(۲۷۲۸) و(۳۳۲۷۸) و(۳:۰۰) و(١1١٠92)‏ و(۷۲۵:) و(۷۲۷) 
و(10۷۲) و(۷۷۸)؛ ورواه مسلم(۲۳۸۰) من حدیث أبي بن كعب خلت . 
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nand‏ ون ههه هه اه ها اه اه مه ها هه مه هه ها هه اه هخا نا ها نا و وخ س و ها و سيمع سيوس و و عم و اج وا سه 


الأمر الثاني: أن اضر نبي یوخی إليه على الصحیح» فهو على 
شريعة» وموسى على شريعة» فمن اعتقد أنه يجوز له أو لغيره ألا يلتزم 
بشريعة محمد و وأن يتعبد لله من طريق غير الشريعة التي جاء بها محمد 
و فهو كافر بإجماع السلمین؛ لأن شريعة النبي ولو عامة للثقليّن الجن 
والانس؛ ولأنه لم يشهد: «أن محمدا رسول الله». 

# حكم من قال إن شريعة محمد خاصة: 

فمن قال: إن شريعة محمد خاصة أو النبوة تخاصة بالعرت: أو أن 
بعده نبياً؛ فإنه لم يشهد: «أن محمدًا رسول الله)» وحینئذ يكون كافراً؛ وغذا 
قال النبي يلة: «وَالذِى تفس مد يدو لأَيسْمَعُ بى أَحَدٌ مِنْ هه الم 


۳۹1 


أرْسلت به إا گان من 


و 


ر عسو e‏ 3 كم وه ب ۳ 
ودی ولا نضرّانی ثم يَمُوت وَل یمن بالای 
آصحاب التار»۳(. 


() رواه مسلم (۱۵۳). 


قال الولف #له: «العاشر: الاعراض عن دين الله تعالی لا 
یتعلمه ولا يعمل به؛ والدلیل قوله تعالی: ‏ وَمَنْ أََم یمن در بای 


5 


رنف ثم آعرض عَنهَا انا ین الَمجرییرت مُتَقَمُو مُونَّ 6 [السجدة:۲۲]. 


ش؛ العاشر: الاعراض عن دين الله لا یتعلمه ولا يعمل به فهذا 
ناقض من نواقض الاسلام» فمن أعرّض عن دين الله ك لا یتعلم دين 
الله ولا يعبد الله فهو کافر؛ لأنه في هذه الحالة يكون عابدا للشیطان. 

* حكم المتحلل من الأديان: 

وهذا هو الذي يقول عنه بعض الناس: متحلل من الأدیان لا 
یتعلم الدین» ولا یعبد الله» ولایعمل به فهذا یعبد الشیطان؛ لأن 
الشیطان هو الذي آمره بذلك» فهذا عابد للشیطان» لیس هناك أحد في 


الدنیا إلا وله معبود» فالوثنى له معبود» والیهودی له معبود» والنصراني 


تبصير الأنام بشرح نو اقض الإسلام 1١‏ 


هوه وفع قوعم عو وو اه هه ووه هه هه وو وعمس مع هس وده ووو وو ون اه فعس فوقو مه مم ممم هو وقد ها و وه 


له معبود» والمسلم يعبد الله» وغير المسلم يعبد الشيطان فمن لم يعبد الله 
عبد الشيطان. 

فهذا الذي يزعم أنه لا يتعلم الدين ولا يعبد الله أطاع الشيطان 
وعبد الشيطان» فهو الذي أمره بذلك فصار عابداً له فمن أعرض عن 
دين الله لا يتعلم دين الله ولا يعبد الله مطلقاء لا يعبده بالدعاء ولا 
بالصلاة» ولا باحب. ولا بالقول» ولا بالایمان ولا بالاعتقاد من أن الله 
هو الخالق» الرازق» الدب وأنه المعبود بحق» فلا يتعلم الدين ولا يعبد 
الله فهذا كافر بإعراضه. 

# الأدلة على كفر المعرض عن دين الله: 

والاعراض نفسه كُفْدٌ ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: 9 وَمَنْ 
َظَلَم من در قات یت رنه آغرض عنها نا مِنَ الْمْجَرِمِيتَ مُنتَقَمُونَ » 
[السجدة:۲۲] وقوله تعالى: « وَمَنَ طلم من در بای يت رب فعض عا 
وَنَسَِ ما قَدَّمَتٌ يَدَاهُ 4 [الکیف:0۷] وقوله سبحانه: « وین کفروا عم 
أنذرُوأ مرو 4 [الاحتاف:۳]. 

فالکفار يعرضون عم اروا من الإيهان بالله ورسوله والعمل بهذا 


اف ی AD‏ يي ل SE‏ كييك 
الدین» وقال سبحانه: ™ وَمَنَ اظلم من کر بات ری نم اعرَض عنها 


ووو وو و و و و و و و و و و و و و و و وا و وا و و و و و و و و و و و و و و و و و او ها ها اه ها اه اه هه ها هه اه ان و وه 


نا ین لَمْجر یرت مُحتَقَمُو 4 [السجدة:۲۲] فمّن أعرض عن دين الله لا 
یتعلم الدينء ولا یعبد الله» فهو کافر» ویسمیه بعض الناس ملحدا 
متحللاً من الأديان» وهو یعبد الشیطان. في الحقيقة» ولیس هناك أحد لا 
یعبد أحداً. فليس هناك أحد من الخلق إلا وهو يَعْبّده ومن لم يعبد الله 
عبد الشيطان. 
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قال المؤلف جله: «ولا فرق 2 جمیع هذه التُواقض بين الهازل 

۳ م م رك 3 
والجاد والخائضه الا المكره» وكلها من اعظم ما یکون خطرا» وین 
أكثر ما یکون وقوعاء فينبغي للمسلم أن يحدّرهاء ویخاف منها على 
نفسيه . نعود بالله من مُوجِبَاتِ غضبه والیم عقابه, وصلی الله على 


خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم!. 


ش: یقول المؤلف له : لا فرق في هذه النواقض بين امازل واحاد 
واخاتف» إلا المكره» وکل هذه النواقض من أعظم ما یکون خطراًء 
ویکثر وقوعها في الناس» فينبغي للإنسان أن يحذر من هذه النواقض؛ لأن 
كثيراً من الناس يقع فيهاء ولأن الخطر عظیم ‏ نعوذ بالله من موجبات 
غضبه وأليم عقابه. 


ذکر الولف له أن هذه النواقض: لا فرق فیها بين امازل والحاد» 


واخائف. الا الکره. فهنا عدة حالات: 

# حکم من فعل ناقضاً وهو هازل: 

۳ من فعل ناقضاً من نواقض الاسلام مازلا کشخص استهزا 
بالصلاة» أو استهزأ بالدين على سبیل الزاح والسخرية» فانه یکفر. 

# حكم من فعل ناقضاً وهو جاد: 

- ومن فعل ناقضاً من نواقض الإسلام وهو جاد جازم بذلك» 
کمن سخر بالدين جازماًء فإنه يكفر. 

* حكم من فعل ناقضاً وهو خائف على نفسه: 

ومن فعل ناقضاً من نواقض الإسلام خائفاً على نفسه أو خائفاً 
على ماله؛ أو على ولده» فإنه يكفر ولو كان خائفاًء کمن سب الإسلام؛ أو 
سب دين الإسلام عند شخص حتى يبقى ماله ولا يؤخنذ؛ لأنه يخشى إنه 
لو لم یسب الإسلام آخذ ماله» فيخشى على ماله» أو على نفسه أو على 
ولده فانه يكفر. 

# حکم من كان مكرهاً وقلبه مطمئن بالکفر : 

آما إذا كان مُكرهاً واطمتن قلبه بالکفر فانه يكفر» كإنسان وضع 
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»و ه هه ههه و هوقه وهنو همه ه ه ه ه ه ا اه اه وهم بيو و ووه و م وو وه ور ور ووه وو منرم هرررم ممم وف 


السيف على رقبته وقيل: تكفر وإلا قتلناك أما إذا تكلم بكلمة الكفر 
وقلبه مطمئن بالإيوان» فإنه لا يكفر. 

فالقصود أن من قعل ناقضًا من نواقض الإسلام هازلاء أو جادّ 
أو خائفاًء فإنه يكفرء إلا المكره إذا فعلها مع الإكراه بشرط أن يكون قلبه 
مطمئنا بالإييان. 

# بیان مس حالات لمن فعل ناقضاً: 

فتلخص من ذلك خس حالات: 

الحالة الأولى: من فعل الكفرء أو ناقضاً من نواقض الإسلام: مازحا 
آو مازلا فانه یکفر. 

الحالة الثانية: من فعل الكفرء أو ناقضاً من نواقض الاسلام جادًاء 


الحالة الثالثة: من فعل الکفر خائفاً» وقد في استطاعته عدمه فانه 

الحالة الرابعة: من فعل الکفر مكرهاًء واطمئن قلبه بالكفر» بمعنی 
أنه ّا آکره جزم على الكفرء فانه يكفر. 

الحالة الخامسة: من فعل الكفر مکرهاء واطمئن قلبه بالإيان» فإنه 
لا يكفر. 


و هو وج جع و و وو وو بن جوج وج موم و و و و و و و و و و وا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا و و ها ان و من وه 


فتکون مس حالات آربع منها يكفر صاحبهاء والخامسة لا یکفر. 

والدلیل على أنه إن كان خائفاً على نفسه أو أهله أو ماله» فتکلم 
بكلمة الكفر حتى يبقى ماله أن ذلك کفر قوله تعالى: « من کفر باللّه 
ند يمد لا من أکره وليه مطمون بالایمن4 [النحل:” .]٠ ٠‏ 

# حکم من فعل ناقضاً وهو مکره وقلبه مطمئن بالایمان: 

فاستثنى الرب سبحانه وتعالى حالة واحدت وهي المُكره» بشرط 
أن یکون قلبه مطمئن بالإيهان ( ال من أكرة وب ممن بالایمن 4 
[النحل:۱۰1] ثم قال الله سبحانه: $ لیکن من سَرَحَ بالکفر صَدَرًا فعلیهر 
عضب یرت آل ولم عدّاب عَظِيٌ ري داك باتهم اا اة 
لديا على الأ رة 4 [النحل:١١٠-۷٠١].‏ 

فالذي يكفر لاجل الال» أو خوفاً على ماله أو أهله» استحب الدنيا 
على الآخرة وقدم الدنيا على الآخرة» قدم الدنيا على دينه» « دک بر 
سْتَحَبُو آلْحَيّوة ادن على آل خرة 4 (لنسل:۱۰۷]. 

وكذلك إذا فعل الكفر هازلاًء وكذلك إذا فعله جاداًء وكذلك إذا 
فعله مكرهاً واطمئن قلبه بالکفی ولا يستثتى إلا المكره إذا اطمئن قلبه 
بالإيهان. 
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چام مم وچ و وا و ع و عع و و و جع و و و و وچ و و و و و و و وچ و چا س سس وس ع چا و و و و و و وج چاو و و و و م م مو و ممم مه 


والاکراه لیس معناه التهدید وإنما معناه: أنه يكون إكراهاً ملزماً بأن 
يوضع السيف على رقبته» أو هدد من شخص قاتلء ويعلم أنه ينفذ وعده 
بأنه إن لم يكفر فإنه يقتله في الحال» فهذا يكون مکرها. 

فإذا اطمئن قلبه بالایمان فلا يضره كونه يتكلم بكلمة الک أو 
يفعل الكفر» أما جرد الخوف فقط على نفسه أو أهله أو ماله فهذا لا يبيح 
له الكفر. 

ونسأل الله ك السلامة والعافية» وأن يتوفانا على الإسلام» وأن 
يعيذنا من الكفر والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق» وأن يثبتنا 
على دینه وأن يعيذنا من مضلات الفتن» وأن يتوفانا على الایمان» غير 
مغيّرين ولا مبدلين» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على عبد 


الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. 
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قائمة المصادر والمراجم 


- صحیح الامام البخاريء للإمام محمد بن إسماعيل البخاري 
تحقيق أحمد زهوة وأحمد عناية» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الأولىء ۶۲۵ ۱ه. 

< اوا ل وام مسلورين ات المشيري 
النيسابوري» تحقيق أحمد زهوة وآهد عناية» دار الكتاب العربي؛ 
بروت الطبعة الأولى» ۱۶۲۵ه. 

- العجم الكبير» للإمام سلییان بن أحمد الطبراني» تحقيق همدي 
بن عبد المجيد السلفي» مكتبة بن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء في 
الأمت للعلامة محمد ناصر الدين الألياني» مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة الأولى للطبعة الحديدة ۱۱۲ه. 

- جامع البيان عن تأویل آي القرآن: المعروف ب"تفسير الطبري"* 
للإمام محمد بن جرير الطبري» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع. القاهرة» الطبعة الأولى» ۱2۲۲ ه. 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدین علي بن أبي بكر 
اميثمي دار الکتاب: بیروت. الطبعة الثانیق ۱۹۲۷م. 

- المسندء للامام آهد بن محمد بن حنبل» تحقيق شعیب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالت بيروت. 

- المستدرك على الصحيحينء» للإمام محمد بن عبد الله احاکم» 
دار الفكرء بيروت» ۱۳۹۸ه. 

- التلخيص على المستدرك للحاكمء للإمام محمد بن أحمد 
الذهبي» مطبوع بذيل الستدرك دار الفکر» بيروت» ۱۳۹۸ ه. 

- فتح المجيد؛ لعبد الرحمن بن حسنء تحقيق د. الوليد الفريان» دار 
الصميعي ۱6۱۵ ه. 

- الشرك بين القدیم واحدیث أبو بكر محمد زكرياء مکتبة الرشد؛ 
۱ «ه. 

- الجامع الفرید» طبع على نفقة عبد العزیز ومحمد العبد الله 
الجميح 8/١14١ه.‏ 

- لسان العرب» لابن منظور دار صادر. 

- جموع لفتاوی لشيخ الإسلام ابن تيمية» مجمع الملك فهد. 


تبصیر ال نام بشرج نو اقض الإسلام 


قهرس الموضوعات 


الدليل الأول: في حكم الشرك في الدنيا 1 1 1 1 
الدليل الثاني: في حكمه في الآخرة a‏ 


مايترتب على المشرك من أحكام في الدنيا ا ا 


أنواع الأوامر والنواهي ا E‏ 
من الشرك الذبح لغير الله یم مه ا 
من الشرك دعاء غير الله ی 
من الشرك الاستعانة بغير الله OAS‏ ا 


من الشرك طاعة المخلوق في التحليل والتحريم 15177 


۷۱ 


يف 


من الشرك الركوع والسجود لغير الله امو اما 
الناقض الثاني: اتخاذ الو سائط ETE‏ الل N‏ 
حكم من جعل بينه وبين الله واسطة لك ا RSG‏ 
الناقض الثالث: عدم تكفير المشركين أو الشك في كفرهم 35 
حكم من قال من أحب أن يتدين بأي دين فله ذلك 2077 
حکم من قال لا آدري هل الکفار کار أم لا LG‏ 
لا حصل التوحيد إلا بأمرين SS‏ 


الناقض الرابع: اعتقاد أن غير هدي النبي أكمل ی 
حكم العمل بالقوانين O‏ ووه وا ی 
حكم من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير الله ورسوله 1 
الناقض اخامس: بغض شيء ما جاء به الرسول ا 
حكم من أبغض الصلاة والزكاة ونحوهما SEE‏ 


تبصير الأنام بشرح نو اقض الاسلام ۷۳ 


حكم من استهزأ بالصلاة والمصلين 11 
حكم من استهزأ بالجنة والنار 11 1 ا 
حکم من استهزأ بثواب الاعمال الصا حة و 
الناقض السابع: السحر ا واو عو ا 
تعريف السحر في اللغة E DS A E‏ 
تعريف السحر اصطلاحا CR RA ES‏ 
اتصال الساحر بالشياطين و 3 ۶۱ 
حكم السحر AEE os OS RE ERAS‏ 
تعريف الصر ف EAs LOE‏ 
تعريف العطف E 010001 SE‏ 
تعريف التولة 00001001021211 0 ا 
الناقض الثامن: مظاهرة المشر كين ORS‏ 
معنی الظاهرة والعاونة مت ی هه 9 
الدليل على أن مظاهرة الشرکین کفر 2 
الفرق بين التولي والموالاة مان سا اوه ادس 2 
حكم تولي ومحبة الشرکین OSE SS‏ 


الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة 


۷ 


الشريعة الناسخة وا خاعة | 


سبب عدم التزام الخضر بشريعة موسی ی 
حکم من قال إن شريعة محمد خاصة أو للعرب ی 
الناقض العاشر : الاعراض عن دين الله ی 
حکم المتحلل من الأديان SSD‏ 
الأدلة على كفر العرض عن دين الله 21 
الفرق بين امازل وال حاد وا لخائف والکره ANONS‏ 
حکم من فعل ناقضاً وهو هازل E‏ 


حکم من فعل الناقض وهو مكره وقلبه مطمئن بالکفر 
بیان حمس حالات لمن فعل ناقضاً ۳[ 


حکم من فعل ناقضاً وهو مکره وقلبه مطمئن بالایمان 0 


وم اه وه و وه و و 


وه و هو و هه موه 


۶ ۵ هجو و و و و و و و و ۰ 


۵ و و وا نا و وديم و هه 


لع هه و هه هو موه 


+ و و و و و مه و و و 


« و و و و و و و و و و 


